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صُ البحْث مُلَخَّ
خاضت هذه الدّراسة في كيفيّة التحكّم بشهوات الإنسان عامّة. وبعواطفه على وجه الخصوص، وآليَّة 
بها،  والّلائق  لها،  المناسب  الصحيح  في مكانها  والمنطق، وجعلها  العقل  لسلطة  العواطف  تلك  إخضاع 

وصولًًا بها إلى مدارج السّعادة والكمال، فيأتي دور العقل ليرتفع بها إلى حدِّ التّوازن والاعتدال. 
وإنَّ كلمــات الإمــام علــيّ g فــي كتــاب نهــج البلاغــة، وكذلــك ســيرته العمليّــة، مثــالٌ للتّوازن وســيطرة 

ة العقليَّــة علــى غيرهــا مــن الميــولات  المتعدّدة للإنســان. القــوَّ
ــة، عبــر كلمــات، وحكــم، ووصايــا الإمــام علــيّ بــن أبــي طالــب  والدّراســة تريــد أن تثبــت هــذه النظّريَّ

g فــي كتــاب نهــج البلاغــة، 
والأدبيّــة،  البلاغيّــة،  الموضوعــات  مــن  كثيــر  فــي  البلاغــة   نهــج  كتــاب  الدّارســون  تنــاول  لقــد 
والاجتماعيّــة، والسياســيّة، والفكريّــة، والفلســفيّة، ولكــن لــم أجــد مَــن أثــار كيفيّــة التعامــل العاطفــيّ لــدى 
ــة أو مجتمعيَّــة، علــى اختــاف طبقــات ومســتويات ذلــك المجتمــع، ومــا  الإنســان الســويّ، مــن ناحيــة فرديَّ
ــس تلــك العواطــف لمجتمــع متراحــم ســليم، ومــا هــو الإنتــاج  كان تأثيــر ذلــك التعامــل عليهــم، وهــل تؤسِّ
قــه تلــك العواطــف لمجتمعهــا، وكيــف تخضــع تلــك العواطــف للغــة العقــل والمنطــق، وصــولًًا  الــذي تحقِّ
ــة، وســلوكيَّة واســعة، تســتقي معينهــا مــن كتــاب  بهــا إلــى المجتمــع السّــليم، الــذي يحمــل منظومــة أخلاقيَّ

 .s الله، وســنةّ رســوله
ـق في بحث هـذه الثنائيَّة التكامليَّـة بين العقـل والعاطفة في نهج  ولـم أجـد، فـي حـدود اطِّلاعي، من تعمَّ
البلاغـة، وكيـف يتـمّ إخضـاع العواطف للغـة العقل، عدا جـذاذات من أبحـاث متفرقة، وعنوانـات مختلفة، 
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Abstract

This research investigates the means of regulating human desires, with 

a particular emphasis on emotions. It delves into the process of subjugat-

ing these emotions to the authority of reason and logic, positioning them 

appropriately and guiding them towards happiness and perfection. In situa-

tions ,  individuals succumb to the impulses of their instincts and desires, the 

reason serves as a stabilizing force, promoting equilibrium and moderation.

The teachings of Imam Ali, as documented in Nahj al-Balagha, and his 

life, provide a paradigm of rational control over diverse human inclinations. 

The aim of this study is to empirically validate this claim by analyzing the 

corpus of Imam Ali's sayings and advice. Scholars have explored numerous 

rhetorical, literary, social, political, intellectual, and philosophical themes in 

Nahjul-Balagha. However, the researcher has not come across anyone who 

has addressed the issue of how a typical individual manages emotions, both 

individually and socially, across different social strata and levels, and what 

impact does this have on them? Do these emotions contribute to the for-

mation of a compassionate and healthy society? What are the outcomes of 

these emotions for the society? How are these emotions subjected to the 

language of reason and logic, leading to a healthy society that adheres to a 

broad moral and behavioral system, derived from His Book and the Sunnah 

of the Prophet Muhammad, peace be upon him and his pure progeny.
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The researcher has found no scholar who has conducted extensive research 

on the complementary duality between reason and emotion in Nahjul Balagha 

and how emotions are subject to the language of reason, except for scattered 

fragments of research and various titles. Some scholars have studied the specific 

effects of emotion on a person, or the specific effects of reason on them. Howev-

er, some scholars have claimed that these dualities are opposing, contradictory 

forces that do not coexist in one person. They argue that a person is either emo-

tional, responding to their emotional inclinations, or they follow a rational and 

logical path, devoid of emotions, feelings, and sentimental sensations.

This study has demonstrated that these dualities are complementary, with 

complete harmony and perfection between them. Imam Ali, peace be upon him, 

with his wisdom, established the foundations of balance between desires and 

instinctual inclinations of love, compassion, and gentleness, and the language of 

reason and logic. His biography testifies that he achieved intellectual and emo-

tional perfection and led his emotions towards contemplation and wisdom.

The paper examines the equilibrium between reason and emotion in Nahjul 

Balagha and establishes that there is perfect harmony between them, resulting 

in the culmination of human perfection. In fact, people cannot achieve anything 

without the interplay of both in their quest for excellence and bliss. With the 

aid of both, they ascend the ladder of glory . By their presence, they attain the 

happiness of this world and the triumph in the Hereafter, and they become the 

vicegerent of Him on His earth as stated in, “I will create a vicegerent on earth." 

(Surah Al-Baqarah:30)

Keywords: balance, reason, emotion, the heart, happiness, wisdom, rhetoric.
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بيـن دارس لخصـوص تأثيـرات العاطفـة علـى المـرء، أو خصـوص تأثيـرات العقـل فيـه فقـط، بـل ذهـب بعـض 
ـ  تـان، متناقضتـان، لا تجتمعـان فـي إنسـان واحد، فإمّـا أن يكـون المرء ـ يَّ الدّارسـين إلـى القـول بأنَّهمـا ثنائيّتـان ضدِّ
ــ عاطفيًّـا مسـتجيبًا لميولاتـه العاطفيَّة، أو أنَّه يسـلك مسـلكًا عقليًّا منطقيًّـا بعيدًا عن العواطف والمشـاعر  بزعمهـم ـ
والأحاسـيس الوجدانيَّـة، وقـد أثبـتّ فـي هذه الدّراسـة أنَّهمـا ثنائيّتـان تكامليّتان، بينهمـا تمام الكمال والانسـجام. 
لقــد أرســى الإمــام علــيّ g بحكمتــه، قواعــد التّــوازن بيــن الشــهوات والميــول الغرائزيّــة مــن حــبّ، وعطــف، 
ة  وليــن، وبيــن لغــة العقــل والمنطــق،  وأسّــس لهــذه الثّنائيّــة بينهمــا، وعلى المســتوى الشّــخصي فــإنَّ السّــيرة العلويَّ
ــه قــاد العاطفــة، وســلك بهــا  شــاهدة علــى بلــوغ علــيّ بــن أبــي طالــب g قمّــة الكمــال الفكــريّ، والعاطفــيّ، وأنَّ

مســلكًا نحــو التعقّــل والحكمــة.  
ــه بإمــكان الإنســان كبــح جمــاح الغرائــز عنــد خروجهــا عــن طريقهــا المعتــدل، والوصــول  وأثبتــت الدّراســة أنَّ
بهــا إلــى حــدّ التّــوازن، وجعلهــا فــي مكانهــا الّلائق بهــا، وكذلــك إمكانيَّــة أن نجعل من هــذه الثنائيَّــة ثنائيَّــة تكامليَّة، 
تنتــج الإنســان المتكامــل الرّاشــد السّــعيد، ومــن ثَــمَّ المجتمــع الناّضــج السّــليم الــذي يجعــل مــن العاطفــة والعقــل 
معًــا ثنائيّــة تكامليّــة، ترتقــي بالإنســان إلــى أعلــى درجــات الكمــال، وأهــدى ســبل الرقــيّ الإنســانيّ القويــم، هــذا 

مــا أرادت الدّراســة إثباتــه فــي ضــوء كتــاب نهــج البلاغــة. 
ثُــمَّ بحثــت فــي التّــوازن بيــن العقــل والعاطفــة فــي نهــج البلاغــة، وخلصــت إلــى نتيجــة مفادهــا أنَّ بيــن العقــل 
والعاطفــة تمــام الانســجام، بــل همــا تثنائيَّتــان تكامليَّتــان يــؤدِّي التوفيــق بينهمــا إلــى تكامــل الإنســان، بــل لا غنــى 
للإنســان عــن أيّ منهمــا فــي مســيرة تكاملــه وســعادته، وبهمــا يكــون الإنســان إنســانًا، وبهمــا يرتقــي ســلّم المجــد 
والكمــال، وبهمــا يحصــل علــى ســعادة الدّنيــا والفــوز بالآخــرة، ويكــون خليفــة الله فــي أرضــه، ومصداقًــا لقــول 

ــي جَاعِــلٌ فِــي الْْأرَْضِ خَلِيفَــةً﴾ ) البقــرة 30(.      ــكَ للِْمَلََائِكَــةِ إنِِّ الله تعالــى: ﴿وَإذِْ قَــالَ رَبُّ

الكلمات المفتاحيَّة: التّوازن، العقل، العاطفة، القلب، السّعادة، الحكمة، البلاغة. 
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المقدّمة 
يَّته  1ـ الموضوع وأهمِّ

يتجــاذب الإنســان في تكوينــه النفــيّ والجســديّ بُعــدان، بعــدٌ روحــيّ يســمو بــه إلى عــالم الُمثُــل 
والفضائــل، وبُعــد جســديّ يشــابه بــه الحيــوان.

ل يأخــذ بيــده إلى عــالم الســموّ والرّفعــة، والثــاني يشــدّه نحــو الحضيــض والتســافل،  والميــول  الأوَّ
ــة، ويهبــط بــه إلى عــالم الأهــواء والشّــهوات.    يَّ ــة والمادِّ الغرائزيَّ

ــه  ــدن في حاجات ــتخدم الب ، يس ــوتيٌّ ــرٌ ملك ــي جوه ــي ه ــه الت ــن في نفس ــان تكم ــة الإنس وحقيق
ــس أســاء مختلفــة،  ــس عليهــا، ولهــذه النفّ ــف فعــل النفّ ــا الأعضــاء إلَّاَّ آلات، يتوقّ وأغراضــه، وم
ى )عقــاً(  ــدن عليهــا، وتســمَّ ــاة الب ــا( لتوقّــف حي ى )روحً ــارات، فتســمَّ بحســب اختــاف الاعتب

ــر.  ــا في الخواط ــا( لتقلّبه ــولات، و)قلبً ــا المعق لإدراكه
ــل  ــلطة العق ــا لس ــوى، وإخضاعه ــك القّ ــم بتل ــة التحكّ ــن كيفيَّ ــث ع ــذا البح ــا كان ه ــن هن م
ــا  ــز بصاحبه ــك الغرائ ــت تل ــإن جمح ــا، ف ــق به ــا والّلائ ــب له ــا المناس ــا في مكانه ــق، وجعله والمنط
صعــودًا،  فالعقــل يمســك بهــا وينزلهــا ويقبضهــا لتصــل إلى حــدّ التّــوازن والاعتــدال، وإن جمحــت 

ــدّم.  ــة المتق ــى العدال ــو معن ــا، وه ــوم له ــا المرس ــل إلى حدّه ــأنها لتص ــن ش ــع م ــه يرف ــا فإنَّ هبوطً
وقـد كانـت كلامت الإمـام عليّ g في نهـج البلاغـة، وسريته المتكاملة، مثـالًًا للتوازن وسـيطرة 
القـوّة العقليَّـة عىل جميع القـوى، والميولات الأخرى، فكانـت الغرائز والميول العاطفيّة، أشـبه بخيل 
سـاقها راكبهـا فألجمهـا بلجامهـا عن الأهـواء، وقادها بزمامهـا إلى مدارج كمالها، فهـو يقبضها حيث 

يكـون القبـض لهـا أولى، ويرسـلها حني يكون الإرسـال هو الأجدر بهـا والأجدى. 
ة بأمثلـة عمليَّة، من خلال كلمات، وحكـم، ووصايا الإمام  والدراسـة تريـد أن تثبـت هذه النظريَّ
عليّ بـن أبي طالـب g المبثوثـة في كتـاب نهـج البلاغـة، وهو جملة مـا اختاره السّـيد الشّّريـف الرّضّي 
قـه وساّمه بهذا الاسـم1   ـ رحمـه الله ـ  مـن كلام سـيِّدنا ومولانـا عليّ بـن ابي طالـب g  فقـد جمـع متفرِّ
واحتـوى بني دفّتيـه أسرارًا مـن الّلغة، وكنـوزًا من البلاغـة، وجواهرَ من الحكم، التـي كانت محتذى 

لـكلِّ ناطـق بليغ، ولـكلّ خطيب فصيـح، ولكلّ متكلّـم حكيم.
د. نهج البلاغة، ط1 )بيروت: الدار الاسلامية، 1992(، 8. مَّ 1  عبده، مُُحَ
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2ـ تسويغ البحث:
لقــد تنــاول الدّارســون موضوعــات كثــرة حــول كتــاب نهــج البلاغــة، الــذي يحتــوي في 
ــة،  ــة، والسياســيَّة، والفكريَّ ــة، والاجتماعيَّ ــة، والأدبيَّ ــد مــن الموضوعــات البلاغيَّ ــه عــى العدي طيّات
والفلســفيَّة، ولكــن لم أجــد، في حــدود اطّلاعــي، مــن تنــاول موضــوع كيفيّــة التّعامــل العاطفــيّ لدى 
الإنســان الســويّ، ســواءً أكانــت هــذه العواطــف كامنــة في نفســه، أم مــن خــال تعاملــه مــع أفــراد 
مجتمعــه، عــى اختــاف طبقاتهــم ومســتوياتهم، والمجتمــع المحيــط بهــم، ومــا كان تأثيرهــا عليهــم، 
وهــل تؤسّــس تلــك الرّحمــة لمجتمــع متراحــم ســليم، ومــا هــو الإنتــاج الــذي تحقّقــه لمجتمعهــا مــن 
خــال وفــور تلــك المشــاعر والعواطــف الصادقــة، ولــذا كيــف تخضــع تلــك العواطــف للغــة العقــل 

والمنطــق، للوصــول إلى المجمتــع المتكامــل الرّشــيد. 
ة في الموضوع: 3ـ الِجدَّ

ــانيّة  ــة الإنس ــه العاطفيّ ــان ميولات ــاع الإنس ــوع إخض ــول موض ــة، ح ــاتي المتواضع ــال مطالع خ
ــا،  ــيطر عليه ــل ويس ــام العق ــا بلج ــتطيع أن يلجمه ــف يس ــق، وكي ــل والمنط ــة العق ــة إلى لغ المتدفّق
ــة  بالغًــا بهــا مبالــغ الأهــداف السّــامية، والغايــات النبّيلــة، لم أجــد مــن تعمّــق في بحــث هــذه الثنائيَّ
ــة بــن العقــل والعاطفــة في نهــج البلاغــة، عــدا جــذاذات مــن أبحــاث متفرقــة، وعناويــن  التكامليَّ
مختلفــة، وشــذرات هنــا وهنــاك، بــن دارس لخصــوص تأثــرات العاطفــة عــى المــرء في نهــج البلاغة، 
ــة  ــة التكامليّ ــق في هــذه الثنائيّ ــر ببحــث تعمّ ــه فقــط، لكــن لم أظف ــرات العقــل في أو خصــوص تأث
ــد،  ــان واح ــان في إنس ــان، لا تجتمع ت يَّ ــان ضدِّ ــا ثنائيّت ــم بأنَّهَّ ــد بعضه ــا اعتق ــل ربَّ ــا، ب ــورة آنفً المذك
ــا بعيــدًا  ــا منطقيًّ ــة، أو يســلك مســلكًا عقليًّ ــا يســتجيب لميولاتــه العاطفيَّ ــا أن يكــون المــرء عاطفيًّ فإمَّ
ــان  ــا ثنائيّت ــة، وقــد أثبــتُّ بالدليــل والبرهــان أنَّهَّ عــن العواطــف والمشــاعر والأحاســيس الوجدانيَّ

متكاملتــان بينهــا تمــام الكــال والانســجام، وهــذا مــا أردتــه مــن دراســتي هــذه. 
4ـ إشكاليَّة الدراسة:

لا شــكّ أنَّ الإمــام عليًّــا g بحكمتــه، قــد أرســى قواعــد التــوازن بــن ضغــط الشــهوات 
والميــول الغرائزيّــة مــن حــبّ وعطــف ولــن، وبــن لغــة العقــل والمنطــق، وهكــذا أسّــس لهــذه الثّنائية 
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ــة شــاهدة عــى بلــوغ الإمــام عــيّ بــن  التكامليــة بينهــا، وعــى المســتوى الشّــخصّي فــإنَّ السّــرة العلويَّ
ــه قــاد العاطفــة، وســلك بهــا مســلكًا نحــو التعقّــل  أبي طالــب أَوْجَ الكــال الفكــريّ، والعاطفــيّ، وأنَّ

والحكمــة، ويمكــن أن تلخّــص إشــكاليّة الدراســة في التســاؤلات الآتيــة:  
ــ هل يمكن للإنسان السّيطرة المطلقة على قوى النفس، بما تحمله من غرائز وشهوات؟ 

ــ هل يمكن له كبح جماح الغرائز عند خروجها عن صراطها المستقيم؟  
ــ هل يصل إلى حدّ التّوازن في قبضها وبسطها، وجعلها في مكانها الّلائق بها، وعدالتها المرجوّة منها؟
ـــــ هــل يمكــن أن نجعــل مــن هــذه الثنائيّــة ثنائيّــة تكامليّــة، تنتــج الإنســان الرّاشــد السّــعيد، ومن 

ثَــمَّ المجمتــع الناّضج؟ 
هذا ما أرادت الدراسة إثباته من خلال النصوص، والوصايا الكثيرة، في كتاب نهج البلاغة. 

5ـ الفرضيات:
ــا رقيقًــا، وعاطفــةً  تســعى هــذه الدراســة لإثبــات أنَّ الإنســان المتكامــل هــو إنســان يمتلــك قلبً
إنســانيّةً جيّاشــةً لم تقتــر عــى أحبّتــه فقــط، بــل تشــمل حتّــى مــن يختلــف معــه في الــرأي أو الهــدف 
أو الدّيــن، ولكنَّــه في الوقــت نفسِــه يملــك عقــاً راجحًــا، يُمســك بزمــام تلــك العواطــف، ويقودهــا 
إلى محلّهــا، ويســرّها في طريقهــا الصحيــح، فهــو يرتقــي بتلــك العواطــف إلى أنبــل الكــالات، 
وأعــى الدّرجــات، ويســتخدمها في أشرف الغايــات، ولا يجعلهــا تطغــى عــى لغــة المنطــق والســلوك 
الحســن، ويزنهــا بالقســطاس المســتقيم والــراط القويــم، بــل يجعــل مــن العاطفة والعقــل معًــا ثنائيّة 

تكامليّــة، ترتقــي بالإنســان إلى أعــى درجــات الكــال، وأهــدى ســبل الرقــيّ الإنســانّي القويــم.
6ـ المنهج المعتمد:

ــة هــو الطريــق المســتقيم الواضــح الــذي يفــي إلى غايــة مقصــودة، فيكــون  إنَّ المنهــج بصفــة عامَّ
دًا لتنظيــم النشــاط مــن أجــل تحقيــق الهــدف. 2  طريقًــا محــدَّ

 وقــد يكــون المنهــج الموضوعــاتّي هــو المنهــج الأكثــر تناســبًا لدارســة موضوعــة الثنائيَّــة التّكامليَّــة 
 بــن العقــل والعاطفــة  ورحلــة البحــث عــن السّــبيل في إخضــاع العاطفــة لهيمنــة العقــل، للوصــول 

إلى التّــوازن الإنســانّي المنشــود.
2  علوش، سعيد . النقد الموضوعاتي، ط1 )الرباط المغرب: شركة بابل للطباعة والنشر والتوزيع، 1989(، 31_ 37.
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ــوص  ــع النصّ ــل م ــة في التعام ــر نجاع ــة، والأكث يَّ ــة النصِّ ــات في المقارب ــرز المنهجيَّ ــن أب ــلَّ م ولع
ــة. 3  ــة الموضوعاتيّ ــة المقارب ــة، منهجيَّ الأدبيَّ

مــن هنــا كانــت المقاربــة الموضوعاتيَّــة هــي الأقــرب في مقاربــة النصــوص لاعتبــارات عــدّة، لَعــلَّ 
انيِّة والســياقيَّة بســبب مرونتها، وأســلوبها  ــة النصَّ ــا هــي الأكثــر اســتقاءً مــن المناهــج النقديَّ أبرزهــا أنَّهَّ
ــة،  المحايــد في الوصــف والتحليــل والتفســر والتقويــم، ولكونهــا تجمــع حســنات كلِّ المناهــج النقديَّ
ل النــصَّ الإبداعــيّ ســواء  ــة التــي تشــكِّ ــة، وكذلــك تســتجمع العنــاصر البنيويَّ والمقاربــات الوصفيَّ

مــن الداخــل أو مــن الخــارج.
7ـ نقد المدوّنة:

ــاب نحــو  ــه عــدَّ لهــذا الكت ــى أنَّ ــرًا، حتَّ ا كب ــاب )نهــج البلاغــة( مــن الشــهرة حــدًّ ــغ كت ــد بل لق
ثلاثمائــة شرح بأســاليب مختلفــة وأذواق متباينــة. 

أمّــا مســألة اختــاف النســخ، فهــو اختــاف طبيعــيّ، كالتقــدّم والتأخّــر والزّيــادة لبعــض 
الخطــب، أو التّصحيــف البســيط كزيــادة نقطــة وحذفهــا، ويُعــزى ذلــك إلى الإمكانــات المتاحــة في 
ذاك الزّمــن، وقــد كان لجامــعِ كتــاب نهــج البلاغــة مخطوطــات مختلفــة، ونســخ متنوّعــة، ولكــن ذلــك 
ــة  ــن ناحي ــا م ــه، أمّ ــف في متن ــاف الطفي ــذا الاخت ــم ه ــه، رغ ــه ورونق ــاب بلاغت ــذا الكت ــد ه لم يُفق
د الأغــراض منهــا، فمنهــا مــا اقتــر عــى اللُّغــة، ومنهــا مــا امتــدَّ  دت لتعــدُّ ــا تعــدَّ الشّّروحــات، فإنَّهَّ

ــة، ونحــو ذلــك.. ــة، والعقديَّ ــة، والدينيَّ إلى الموضوعــاتّي، والمضامــن الفلســفيَّة، والاجتماعيَّ
دي،  د دشــتي وكاظــم مُُحمََّ وقــد اخــرت المعجــم المفهــرس لألفــاظ نهــج البلاغــة للمؤلّفــن : مُُحمََّ

الصّــادر عــن دار التّعارف، بــروت : 1990 
ة المطلوبــة بأقــلِّ جهــد ممكــن، وأســهل طريقــة وأيسرهــا،  لأنَّ الباحــث يجــد في هــذا الكتــاب المــادَّ
فلــم يقتــر هــذا المعجــم عــى موضوعــات خاصّــة، بــل طــرح موضوعــات جديــده فكريّــة، 

ــارف.  ــوم والمع ــع العل ــر، وتوسّ ــع الع ــواءم م ــارس  لتت ــت فه ــة، ونظّم واجتماعيّ
ــه أحــى الاختلافــات الموجــودة في كلماتــه، وألفاظــه، وهــي كثــرة،  وميــزة هــذا المعجــم أيضًــا أنَّ

واختــاف اللَّفــظ يــؤدِّي إلى اختــاف المعنــى كــا هــو واضــح. 
3  مجلة اللغة العربية 21، العدد45 . 345 )2019(: 
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مــوادّ  عــن  والتنقيــب  البحــث،  عمليّــة  ل  يســهِّ المفهــرس  المعجــم  فــإنَّ  ذلــك  إلى  أضــف 
جوانبهــا.  كلِّ  مــن  بهــا  والإحاطــة  كاملــة،  واســتيعابها  الموضوعــات، 

وبــا أنَّ  التّــوازن هــو إعطــاء كلِّ شيء قــدره، ومــا يســتحقه، مــن غــر زيــادة أو نقصــان، وهــو 
حالــة ديناميّــة تــكاد تتســاوى فيهــا وجهتــان مختلفتــان، بحيــث يــؤدِّي التــوازن بينهــا إلى حالــة مــن 
الاســتقرار والثبــات في جميــع شــؤون الحيــاة،  كــا يحــول الإخــال بهــذا التّّرابــط والتّــوازن دون تأديــة 
الإنســان واجباتـِـه ورســالته التــي خلقــه الله مــن أجلهــا، وهــو منهــج اعتــدال يجمــع بــن مطالــب 
بــات الــرّوح  ــا والاســتعداد للآخــرة، كــا يجمــع في تــزاوج خــاّق، وتمــازج دقيــق، بــن متطلَّ الدّني

بــات المــادّة، في ثنائيَّــة تكامليّــة لا فصــل فيهــا ولا تنافــر أو تعانــد.   ومتطلَّ
وليس التوازن المقصود هو توازن بين الروح والجسد فحسب، بل هو توازن بين ثنائياتٍ عدّة: 
فهو توازن بين العقل والوجدان، وتوازن بين الرغبات والقمع، وبين الثّابت والمتغيّّر في الحياة، وبين 
عطائنا لأنفسنا وعطائنا لغيرنا، بين منغّصات الحياة وملطّفاتها، بين السموّ والانكسار، بين الرّفعة 
للخير، مع وجود  تعمل  باطنيّة  ملكات  وله  فالإنسان مخلوق  والغريزة،  الاندفاع  بين  والوضاعة، 

، وكما أنَّ له أدوات الحكمة ومعرفتها، له أضدّادها الّتي تخالفُها. أضدادها التي تعمل للشّّرّ
قولـه  إلى  إشـارة  ـ  الأمـم  بني  شـهيدة  الأمّـة  كانـت  وبـه  أصيلـة،  صفـة  هـو  التّـوازن  وأخرًيا، 
سُـولُ عَلَيْكُمْ شَـهِيدًا﴾  تَكُونُوا شُـهَدَاءَ عَلََى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّ ةً وَسَـطًا لِّ لكَِ جَعَلْناَكُمْ أُمَّ تعالى:﴿وَكَذَٰ
ـةٍ  )البقـرة 143 ( وبـه أصبحـت خري أمّـة أُخرِجـت للنـاس  إشـارة إلى قولـه تعـالى: ﴿كُنتُـمْ خَرْيَ أُمَّ
اسِ تَأْمُـرُونَ باِلْْمَعْـرُوفِ وَتَنهَْـوْنَ عَـنِ الْْمُنكَـرِ وَتُؤْمِنـُونَ بـِاللَّهَِّ﴾ )آل عمـران110(، وبـه  أُخْرِجَـتْ للِنّـَ
فُوا  ذِينَ إذَِا أَنفَقُـوا لََمْ يُسْْرِ أصبحـت قواميّة في معاشـها وأسـلوب حياتها ـ إشـارة إلى قوله تعـالى: ﴿وَالَّ
 لـِكَ قَوَامًـا﴾ )الفرقـان 67( ، وما القوام إلّّا ذلك الوسـط الذي جعله الله وا وَكَانَ بَنْيَ ذَٰ وَلََمْ يَقْترُُ
اَمءَ رَفَعَهَـا وَوَضَـعَ الْْميِـزَانَ * أَلَّاَّ تَطْغَـوْا فِِي الْْميِزَانِ﴾.)الرحمن8-7( ميـزان الكـون قـال تعـالى ﴿وَالسَّ
تهــا ومنعتها، وعــدم انحرافها  وكان التّــوازن أيضًــا ســببًا لنجاتهــا، وبلــوغ أهدافهــا، ورفعتهــا وقوَّ
عــن الجــادّة المســتقيمة، وســببًا لتنظيــم حيــاة الإنســان، ليتســنىّ لــه القيــام بــدوره في عــارة الأرض، 

والخلافــة فيهــا بــا اســتخلفه الله تعــالى.
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والتّــوازن في الّلغــة مــن وزن: الــواو والــزاء والنــون بنــاء يــدلُّ عــى تعديــل واســتقامة، ووزنــت 
ــف  ــار إذا انتص ــزان النهّ ــام مي ــال ق ــة، ويق ــل وزن ــيء، والأص ــدر وزن ال ــة ق ــا والزّن ــيء وزنً ال
النهّــار، وهــذا يــوازن ذلــك، أي هــو محاذيــه. ووزيــن الــرّأي معتدلــه، وهــو راجــح الــوزن إذا نســبوه 

إلى رجاحــة الــرّأي، وشــدّة العقــل.4 
  ــال الله ــطه، ق ــطه ووس ــيء أوس ــدل ال ــف، وأع ــدل والنصّ ــى الع ــدلُّ ع ــة  ي ــط لغ والوس
ــةً وَسَــطًا﴾ )البقــرة 143( ويقولــون ضربــت وســط رأســه، وقفــت وســط القــوم،  ــمْ أُمَّ ﴿جَعَلْناَكُ

ــاّ.5  ــم مح ــه، وأرفعه ــطة قوم ــبًا إذا كان في واس ــطهم حس ــو أوس وه
ل: وسطيَّة الإسلام من خلال نهج البلاغة   المبحث الأوَّ

ة المشاعر، وهما  توجد في باطن كلِّ إنسان قوّتان عظيمتان ومؤثِّرتان، إحداهما قوّة العقل، والثانية قوَّ
ينموان إلى جانب سائر أعضاء الجسم، واجتماع هاتين القوّتين يُظهر الجانب النفسّي، والمعنويّ للإنسان.
ــلٍ، يــدرك أنَّ التّــوازن هــو أســاس هــذا الكــون، ولا  ومــن نظــر إلى هــذا العــالم نظــرَ فاحِــصٍ متأمِّ
اه إلى كلِّ مــا في الكــون مــن  حيــوان وجمــاد، وغيرهمــا، وبعبــارة  يقتــر عــى الإنســان فقــط، بــل يتعــدَّ

مختــرة نقــول: إنَّ كلَّ مــا في هــذا الوجــود خلقــه الله في حالــة اتّــزان وتناســق وتناغــم. 
مــة في الكــون، وكلُّ شيء خلــق في هذا الكــون بمقدار  والعلــوم جميعهــا تبرهــن أنَّ المقاديــر متحكِّ
ــهُ وَمَــا  ــا خَزَائِنُ ءٍ إلَِّاَّ عِندَنَ ــن شََيْ معلــوم حســب الاضّطــرار لــه والحاجــة إليــه. قــال تعــالى: ﴿وَإنِ مِّ

عْلُــومٍ ﴾. )الحجــر21(  لُــهُ إلَِّاَّ بقَِــدَرٍ مَّ نُنزَِّ
ءٍ قَدْرًا ﴾. )الطلاق  3( وقال سبحانه:﴿إنَِّ اللَّهََّ بَالغُِ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهَُّ لكُِلِّ شََيْ

قْدُورًا﴾.  )الأحزاب 38( وقال: ﴿وَكَانَ أَمْرُ اللَّهَِّ قَدَرًا مَّ
رَهُ تَقْدِيرًا﴾. )الفرقان 2(  ءٍ فَقَدَّ وقال سبحانه: ﴿وَخَلَقَ كُلَّ شََيْ

ــلٌ  ــال g: "وعام ــرة، ق ــعي للآخ ــا والسّ ــعي للدّني ــن السّ ــوازن ب ــام بالتّ ــر الإس ــك أم وكذل
عمــل في الدّنيــا لمــا بعدهــا، فجــاءه الــذي لــه مــن الدّنيــا بغــر عمــل، فأحــرز الحظّــن معًــا، وملــك 

الدّاريــن جميعًــا، فأصبــح وجيهًــا عنــد الله، لا يســأَل الله حاجــة فيمنعــه". 6
4  أحمد بن فارس، معجم مقاييس اللغة، ط1 )دار احياء التراث العربي، 2001(، 1051.

5  ابن فارس، 1052.
دي. المعجم المفهرس لألفاظ نهج البلاغة )لبنان: درا التعارف، 1990(، 395. مَّ د، دشتي  و كاظم، مُُحَ مَّ 6  مُُحَ
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ــن يرجـــو  ـــب g مـــن يرجـــو الآخـــرة بغـــر جهـــد وســـعي في الحيـــاة فقـــال: "لا تكـــن ممّـَ وأنَّ
الآخـــرة بغـــر عمـــل". 7

وقال g: "وبالدّنيا تحرز الآخرة، وبالقيامة تزلف الجنةّ". 8 
ــه المتواصــل للدّنيــا، وتبيانــه لمســاوئها، إلَّاَّ أنَّ اســتثمار الإنســان للدنيا بالطاعــة والعمل  ورغــم ذمِّ

الصّالــح، يحقّــق لــه السّــعادة والنجّــاح. قــال g: "مســجد أحبَّــاء الله، ومصلّّى ملائكــة الله". 9
ــا يدعــو إلى العمــل للآخــرة أيضًــا،  ــه g  لا يدعــو إلى تــرك الدّنيــا، وإنَّ الــرّح: ومــن البــنِّ أنَّ
وكأنَّ الإمــام يدعــو إلى الجمــع بــن الآخــرة والدّنيــا، فهــو لا ينهــى عــن العمــل للدّنيــا وإعمارهــا، 
ــا ينهــى عــن الاســتغراق في هــذا العمــل، بحيــث ينســى الإنســان الآخــرة، ويقفــز ضمــره مــن  وإنَّ
ــه يحــول  ــودّ والرّحمــة، وذلــك كلّ ــه وبــن مجتمعــه مــن أواصر ال ــا بين ــالله، وينقطــع م الشــعور ب

بينــه وبــن أن يبلــغ المثــل الأعــى في الإســام 10.  
وقـد جعـل الله تعـالى الدّيـن الحنيـف وسـطًا في مختلف أمور الحياة وشـؤونها، وذكـر الإمام g في 

نهـج البلاغـة الكثري مـن الأسـس التي تبنيِّ وسـطيَّة الدّين وتـوازن أحكامـه، ومن هذه الأسـس: 
أ ـ التّوازن في حكم الله  بين البشر:

ــات  ــن الصّف ــر م ــث إنَّ الكث ــرة، حي ــة كب يَّ ــه أهمِّ ــالى، ول ــات الله تع ــن صف ــة م ــو صف ــدل ه الع
الأخــرى ترجــع إليــه، وهــو وضــع كلِّ شيء في المــكان الّــذي يســتحقّه11، فــالله عــادل في خلقــه، 

وعــادل في حكمــه. قــال g: "إنَّ حُكمــه في أهــل السّــاء وفي أهــل الأرض لَواحــد". 12
ب ـ التّوازن بين القضاء والقدر:

 اعتقــد البعــض أنَّ الإنســان مُســرّ في أفعالــه، ولا خيــار لــه بــيء، بــل هــي أفعــال الله
يترجمهــا الإنســان في الحيــاة. 

د و كاظم، 376. مَّ 7     مُُحَ

د و كاظم، 155. مَّ 8     مُُحَ
د كاظم، 372. مَّ 9     مُُحَ

د مهدي. دراسات في نهج البلاغة، ط1 )قم: مؤسسة دار الكتاب الإسلامي، 2007(، 344. مَّ 10  شمس الدين، مُُحَ
11  الشيرازي، ناصر مكارم. أصول عقائد الشباب، ط1 )دار كميل، 2009(، 53.

د و كاظم، المعجم المفهرس لألفاظ نهج البلاغة، 208. مَّ 12  مُُحَ
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ــل إنَّ  ــه، ب ــه وكلام ــه وتصّرفات ــار في أعمال ــك أيّ اختي ــان لا يمل ــدون أنَّ الإنس ــون يعتق فالجبريُّ
ك مــن دون اختيــار. 13 ــة لأجــزاء )الماكينــة( التــي تتحــرَّ حــركات أعضائــه شــبيهة بالحــركات الجبريَّ
ــا كلَّ  ــوّض إلين ــق كلَّ شيء وف ــا وخل ــد خلقن ــالى ق ــرَون أنَّ الله تع ــن ي ــة الذي ض ــل المفوِّ في مقاب

ــر. 14 ــل آخ ــه، دون أي تدخّ ــتقلّون ب ــن مس ــا نح ــاق أعمالن ــل في نط ــا يدخ ــل، وإنَّ كلَّ م فع
ــن  ــد القدريّ ــال لأح ــك الآراء، فق ــد تل ــة، وفنّ ــكار الخاطئ ــذه الأف ــام g ه ــوّب الإم ــد ص وق

ــالى:  ــن الله تع ــاء م ــي قض ــل ه ــاره، ب ــت باختي ــه ليس ــرى أنَّ أفعال ــذي ي ال
ــك ظننــت قضــاءً لازمًــا، وقــدرًا حاتمـًـا، ولــو كان ذلــك كذلــك لبطــل الثــواب والعقــاب،  "لعلَّ

وســقط الوعــد والوعيــد، إنَّ الله ســبحانه أمــر عبــاده تخيــرًا، ونهاهــم تحذيــرًا".15
ج ـ التّوازن في أركان الإيمان:

ــوّي  ــذي يق ــو الّ ــات ه ــذه الصّف ــن ه ــل ب ــأنَّ التكام ــه، وب ــان وأسس ــم الإي ــال g في دعائ وق
ــواه.    ــف ق ــه ويضع ــزّ دعائم ــا يه ــال به ــان، وأيّ اخت الإي

"الإيمان على أربع دعائم على الصّبر واليقين والعدل والجهاد". 16 
د ـ التّوازن في الاقتصاص من الجناة:

ــقُّ للمُعتــدى عليــه أن يأخــذ بحقّــه مــن القصــاص، ويــردّ للجــاني عدوانــه قــال تعــالى:  يُُحَ
﴿فَاعْتَــدُوا عَلَيْــهِ بمِِثْــلِ مَــا اعْتَــدَىٰ عَلَيْكُــمْ﴾.  )البقــرة 194(

وبعــد أن تعــرّض الإمــام g للضربــة بالسّــيف عــى رأســه، وأراد أبنــاؤه الاقتصــاص مــن 
المعتــدي، أوصاهــم بــأن يقتصًــوا منــه بالعــدل، وذلــك بــأن يضربــوه ضربــة واحــدة جــزاءً عــى مــا 

ــة".17  ــةً بضرب ــوه ضرب ــال g: "فاضرب ــل، ق فع
هـ ـ التّوازن بين الإيمان والعمل:

قــرن الإســام بــن الإيــان والعمــل، فــا ينفــع إيــان مــن دون عمــل، ولا ينتفــع بعمــل لا يســبقه 
الِِحَــاتِ طُوبَــىٰ لََهـُـمْ وَحُسْــنُ مَــآبٍ﴾.  )الرعد: 29( ذِيــنَ آمَنـُـوا وَعَمِلُــوا الصَّ إيــان قــال تعــالى: ﴿الَّ

13  الشيرازي، أصول عقائد الشباب، 77.
14  الشيرازي، 86.

د وكاظم، المعجم المفهرس لألفاظ نهج البلاغة، 364. مَّ 15  مُُحَ
د و كاظم، 358. مَّ 16  مُُحَ
د و كاظم، 317. مَّ 17  مُُحَ



Tasleem Journal (31)187  *التَّوَازُنُ وَالوَسَطيَِّةُ بَيْنَ العَقْلِ وَالعَاْطفَِةِ فيِ كتَِاْبِ "نَهْجُ البَلََاْغَةِ"

ــاتِ  الِِحَ ــوا الصَّ ــوا وَعَمِلُ ــنَ آمَنُ ذِي ــان: ﴿الَّ ــد الإي ــل بع ــي g في ضرورة العم ــام ع ــال الإم وق
ــآبٍ﴾18  ــنُ مَ ــمْ وَحُسْ ــىٰ لََهُ طُوبَ

وـ التّوازن العباديّ:
ــت في  ــال g: "إذا قم ــر ق ــع ولا تنف ــا تضيي ــاس ف ــة النّ ــاة في جماع ــة الصّ ــط في تأدي كالوس

ــا". 19  ــرًا ولا مضيّعً ــنّ منفّ ــا تكون ــاس ف ــك للن صلات
ولا ينبغي أن يأتي بما زاد عن الوجوب، فإنَّ ذلك يؤثِّر سلبًا في أداء الواجب: 

وقال g: "لا قربة بالنوّافل إذا أضّرت بالفرائض". 20 
والنوًافل هي الأمور الرّاجحة شرعًا، والمستحبة وهي زائدة عن الواجبات.  

ــال تعــالى:  ــر ق ــرّاخ، وعــدم خفضــه إلى حــدّ كب ــع الصّــوت في الصّــاة إلى حــدّ ال وعــدم رف
ــبيِلًًا﴾. )الاسراء110(  ــكَ سَ لِ ــنَْ ذَٰ ــغِ بَ ــا وَابْتَ ــتْ بِِهَ ــكَ وَلََا تُُخَافِ ــرْ بصَِلََاتِ هَ ﴿وَلََا تََجْ

زـ التوازن في سلوك الفقيه:
ــغ رســالته  ــوازن في تبلي ــدَّ أن يتحــىَّ بالتّ ــرًا بهــذا الاســم، لا ب ــا جدي ــه فقيهً ولكــي يكــون الفقي
للنـّـاس، فــا يقنـّـط النـّـاس مــن رحمــة الله، ويفقدهــم الأمــل بالمغفــرة، ولا يجعلهــم في يــأس مــن رحمــة 
الله وغفرانــه، قــال g: "الفقيــه كلّ الفقيــه مــن لم يقنّــط النّــاس مــن رحمــة الله، ولم يؤيســهم مــن 

رَوح الله، ولم يؤمنهــم مــن مكــر الله".21
الــرّح: الفقيــه الهــادي والمرشــد للنـّـاس هــو الــذي يتّبــع أســلوبًا وســطًا في التخويف مــن عذاب 
ــة، وإذا  ــاب الأمــل والرّجــاء بالجنّ ــح لهــم ب ــار فت ــإذا خوّفهــم مــن النّ ــه، ف الله، والطّمــع في ثواب
رغّبهــم في الجنـّـة خوّفهــم مــن النـّـار، فهــو وســط بــن الترهيــب والترغيــب وبــن الخــوف والأمــل 22 

د و كاظم، 383. مَّ 18  مُُحَ
د وكاظم، 331. مَّ 19  مُُحَ
د و كاظم، 360. مَّ 20  مُُحَ
د و كاظم، 365. مَّ 21  مُُحَ

د جواد. في ظلال نهج البلاغة، ط1 )بيروت: دار العلم للملايين، 1972(، 269. مَّ 22   مغنية، مُُحَ
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ح ـ التّوازن في اختيار أوسط الطّرق:
ــا وســطًا، ودعــوه لســلوكها وبــرّوه بالنجّــاة، قــال g: "مــن  رســم الصلحــاء للإنســان طريقً

أخــذ القصــد حمــدوا إليــه طريقــه وبــرّوه بالنجــاة".  23
ــط،   ــراط ولا تفري ــا إف ــق إلى الله تعــالى ف ــزن في ســلوك الطّري ــذي يتّ ــوازن هــو الّ والإنســان المت
ذِيــنَ أَنْعَمْــتَ عَلَيْهِــمْ غَــرِْ الْْمَغْضُــوبِ عَلَيْهِــمْ وَلََا  اطَ الَّ اطَ الْْمُسْــتَقِيمَ * صِِرَ َ قــال تعــالى: ﴿اهْدِنَــا الــرِّ

ــنَ﴾. )الفاتحــة 7-6(  الِّ الضَّ
فالطريــق الوســطى هــي الموصلــة لســالكها إلى المطلــوب، وذلــك لأنَّ طريــق السّــالكين إلى الله 
ــة، وكلٌّ  ــق القــوّة العمليّ ــة، والعمــل طري ة النظريَّ ــق القــوَّ ــا بالعلــم أو بالعمــل، فالعلــم طري إمَّ
ــق الوســطى هــي  ــق الإفــراط أو التفريــط، والوســط منهــا هــو العــدل، والطري منهــا يقــع في طري

ــة.24 الجــادّة الواضحــة لمــن أراد الهداي
قال g: "اليمين والشمال مضلّة والطريق الوسطى هي الجادّة".25

وقال g في حسن الاختيار عند تعدّد الأمور: "أحبّ الأمور أوسطها".26
ــي  ــان، ك ــرة الإنس ــد في كلِّ مس ــي أن يعتم ــذي ينبغ ــج الّ ــو النهّ ــور ه ــط في الأم ــج الوس إنَّ نه

ــاد".27  ــهم الاقتص ــال g: "وملبس ــه، ق ــل إلى كمال يص
فليــس المــراد هنــا الاقتصــاد في اللِّبــاس فقــط، بــل إنَّ الاقتصــاد هــو كثوبهــم المــازم لهــم في كلِّ 

حالاتهــم واختياراتهــم، وفي ســلوكهم وكلِّ شــؤونهم، وشــجونهم.
ط ـ التّوازن بين حاجات الرّوح وحاجات الجسد:

ــمّ  ــرّوح، وحاجــات الجســد، فأمــر الإنســان أن يهت ــن إشــباع حاجــات ال لقــد واءم الإســام ب
ــال  ــا ق ــوب في كلٍّ منه ــوازن مطل ــد، فالت ــات الجس ــل حاج ــره أن لا يهم ــك أم ــه، كذل ــذاء روح بغ

ــص 77( نْيَا﴾)القص ــنَ الدُّ ــكَ مِ ــسَ نَصِيبَ ــرَةَ وَلََا تَن ارَ الْْآخِ ــدَّ ــاكَ اللَّهَُّ ال ــاَ آتَ ــغِ فيِ تعالى:﴿وَابْتَ

د و كاظم، 251. مَّ 23  مُُحَ
24   الخوئي، حبيب الله .منهاج البراعة، ط1 )بيروت: دار المحجة البيضاء، 2013(، 575.

د و كاظم، المعجم المفهرس لألفاظ نهج البلاغة، 23. مَّ 25  مُُحَ
د و كاظم، 322. مَّ 26  مُُحَ
د و كاظم، 220. مَّ 27  مُُحَ
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ي ـ التوازن بين إقبال القلب وإدباره:
يعتري قلب الإنسان حالات من الإقبال نحو العمل، وبين الإدبار والتّّراجع الروحيّ، فالتوازن 
هو أن يقتصر على الواجبات عندما تُدبر، ويأتي بالنوّافل عندما تُقبل، قال g: "إنَّ للقلوب إقبالًًا 

وإدبارًا، فإذا أقبلت فاحملوها على النوّافل، وإذا أدبرت فاقتصروا بها على الفرائض".28 
ــا فحياتــه هــي الموعظــة  وللقلــب حــالات مــن الانتعــاش والضُمــور، فــإذا مــات القلــب معنويًّ

التــي تجلــو هــذا القلــب مــن أدرانــه وشــوائبه: 
ــه  ت ــت شــهوته، ويكــر مــن حدَّ ــا، فعــى المؤمــن أن يمي وإذا انتعــش هــذا القلــب بحــبِّ الدّني

ــادة".29  ــه بالزه ــة، وأمت ــك بالموعظ ــيِ قلب ــال g: "أح ــادة، ق بالزّه
ــوّهِ  ــوت: "وقَ ــر الم ــدواؤه ذك ــرّ ف ــا وتك ــن، وإن ع ــدواؤه اليق ــب ف ــف القل ــك إنَّ ضع وكذل

ــوت".30  ــر الم ــله بذك ـ ــة، وذلِّ ــوّره بالحكم ــن، ون باليق
م، واليقين  فالاتِّعاظ بالعبر والانتفاع بالتّجارب هو المراد من الموعظة، وأمته بالإعراض عن كلِّ محرَّ

ة المؤمن31  ا ضالَّ هو أن تعبد الله كأنَّك تراه، وتؤمن بالآخرة كأنَّك فيها، ونوّره بالحكمة لأنَّهَّ
ـهُ الطَّمـعُ، وإنْ هـاجَ بـهِ الطَّمعُ  جـاء أذلَّ وقـال g في شـأن القلـب وتناقضاتـه: "فـإنْ سـنحََ لَـهُ الرَّ
أهلَكـهُ الحـرصُ، وإنْ ملَكَـهُ اليـأسُ قَتلَـهُ الأسـفُ، وإنْ عـرَضَ لـهُ الغَضَـبُ اشْـتَدَّ بـهِ الغيـظُ، وإنْ 
ةُ"32.  سّـعَ لهُ الأمرُ اسـتلَبَتْهُ الغِرَّ ـظَ، وإنْ غالَهُ الخوفُ شَـغَلَهُ الحذرُ، وإنِ اتَّ ضى نَسيَ التَّحفُّ أسْـعَدَهُ الـرِّ
ــادَ  ــزان: "وإنْ أف ــوازن والاتّ ــمَّ ينتهــي بنتيجــة في التّ ويكمــل الإمــام g في تناقضــات القلــب ثُ
ــاءُ، وإنْ  ــغَلَهُ الب ــةُ شَ ــهُ الفاق تْ ــزَعُ، وإنْ عَضَّ ــهُ الجَ ــةٌ فَضح ــهُ مُصيبَ ــى، وإنْ أصابتْ ــاهُ الغِن ــالًًا أطْغ م
، وَكلُّ  تْــهُ البطِْنَــةُ. فــكُلُّ تَقصــرٍ بــهِ مُــرٌِّ ــبعُ كَظَّ عــفُ، وإنْ أفْــرَطَ بــهِ الشِّ جَهَــدَهُ الجــوعُ قَعَــدَ بِــهِ الضَّ

ــهُ مُفْسِــدٌ".33  ــراطٍ لَ إفْ

د و كاظم، 400. مَّ 28  مُُحَ

د و كاظم، 292. مَّ 29  مُُحَ
د وكاظم، 292. مَّ 30  مُُحَ

31  مغنية، في ظلال نهج البلاغة، 487_ 488.
د و كاظم، المعجم المفهرس لالفاظ نهج البلاغة، 368. مَّ 32  مُُحَ

د و كاظم، 368. مَّ 33  مُُحَ
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ــن  ــة، وب ــاء والإمات ــن الإحي ــوازن ب ــات كالتّ ــن صف ــب م ــه القل ــا يملك ــن م ــوازن ب ــذا التّ ه
التّقويــة والتذليــل، وبــن البقــاء والفنــاء، وبــن الدّنيــا والآخــرة، هــو الــذي يحقّــق التّكامــل للإنســان 

ــرة.  ــا والآخ ــعادة في الدّني ــول إلى السّ والوص
ك ـ التوازن في سيرة الرسول من خلال نهج البلاغة:

اتَّصفـــت ســـرة الرّســـول s بالتّـــوازن والاســـتقامة بـــن العمـــل للدّنيـــا، والعمـــل للآخـــرة 
ـــرته  ـــول s: "س ـــن الرّس ـــا ع ثً ـــال g متحدِّ ـــه، ق ـــا في أفعال ـــه، ومتوازنً ـــا في صفات ـــد كان متوازنً فق

القصـــد وســـنته الرشـــد".34
الــرّح: لا إفــراط ولا تفريــط، في كلِّ مــا يقــوم بــه الرســول s، حتّــى في صلاتــه وخطبتــه كان 
ــم البــر، ســهل الخلــق،  ة، وكان دائ ــه بــن جلســائه بالســويَّ وســطًا، وفي مجلســه كان يقسّــم لحظات
لــنِّ الجانــب، ليــس بفــظّ ولا غليــظ، ولا صخّــاب ولا عيّــاب، قــد تــرك نفســه مــن ثــاث: الإكثــار 

والمــراء وممَّــا لا يعنيــه.35 
فالحتميّــة الناّجمــة عــن عــدم التّــوازن وبالتقصــر والإفــراط والإضرار والمفســدة، وعلاقــة تــوازن 
النُّظــم فيــا تُُحقّقــه الوســطيّة في الحيــاة، ومنــه مــا يتعلّــق بمســتقبل المخلــوق واســتدامة بيئتــه والبيئــة 

ــا الفضــاء الخارجــيّ المحيــط بالكــرة الأرضيَّــة.36 المحيطــة بــه، ورُبَّ
المبحث الثّاني: توازن الإنسان في صفاته وأفعاله:

ذكــر في كتــب الأخــاق بــأنَّ أصــول الفضائــل أربعــة : الحكمــة، والعفّــة، والشّــجاعة، والعــدل، 
وبياناتهــم في حــر أصــول الفضائــل مختلفــة: 

منهــا مــا نقــل عــن أفلاطــون أنَّ في الإنســان قــوًى ثــاث: العاقلــة وهــذه إذا اعتدلــت نشــأت 
ة  ة الغضبيَّــة، وهــذه إذا اعتدلــت نشــأت عنهــا الشّــجاعة والقــوَّ عنهــا فضيلــة الحكمــة، والقــوَّ

ــة. ــا العفّ ــأت عنه ــت نش ــذه إذا اعتدل ــة، وه ة أو البهيميَّ ــهويَّ الشّ
وهذه الفضائل الثلاث باعتدالها ينشأ عنها العدل، فالعدل تتَّصف به النفّس عند أداء هذه القوى 

ة مع الأخرى.37    الثلاث ووظائفها باعتدال، وعندما تكون متساندة بحيث تتعاون كلُّ قوَّ
د و كاظم، 97. مَّ 34  مُُحَ

د تقي. بهج الصباغة في شرح نهج البلاغة، ط1 )بيروت: مؤسسة التاريخ العربي، 2011(، 140_ 141. مَّ 35   التستري، مُُحَ
36   المحنّك، هاشم حسين ناصر. علم الاجتماع في نهج البلاغة، ط1 )جامعة الكوفة: دار أنباء للطباعة والنشر، 2012(، 38.

37  الحائري، كاظم . تزكية النفس، ط1 )بيروت: دار الحوراء، 2005(، 35.
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ــات  ــات إلى صف ــك الصّف ــوّل تل ــطيَّة، فتتح ــوازن والوس ــات الت ــل صف ــوازن يحم ــان المت فالإنس
ــة تكــوّن شــخصيّته.  ثابت

أـ الاختيار المتوازن:
فالنـّـاس في اختيــار أمورهــم وطرقهــم عــى ثلاثــة أقســام، والطريــق الوســطى دائــاً هــي الأفضــل 
ــر في  ــا، ومق ــيء رج ــب بط ــا، وطال ــع نج ــاعٍ سري ــه س ــار أمام ــة والنّ ــن الجنّ ــغل م ــال g: "ش ق

النّــار هــوى، اليمــن والشّــال مضلّــة، والطريــق الوســطى هــي الجــادّة".38
كــي نتلمّــس طريــق السّــعادة والتّــوازن، يضــع الإمــام g أمامنــا الإجابــة الشّــافية مــن خــال 
ل ويعــرف بالدافــع الدّاخــيّ للإنســان، وهــو الرّغبــة بالجنـّـة، والجانــب  بعديــن أساســيين: البُعــد الأوَّ

الآخــر هــو الجانــب الســلبيّ وهــو الخــوف مــن السّــقوط في النّــار. 
ة والنـّار أمامـه كلَّ يـوم، تحرّكت دوافعـه الذّاتيَّـة، وتشـاغل بهما، ولا  فمـن جعـل مـن النـّاس الجنّـَ
ننسـى أنَّ هنـاك بعـدًا آخَـرَ غري التشـاغل والتّدافع وهو الشـغل الفعليّ والعمل اليومـيّ، وأمام محكّ 

العمـل والامتحـان حيـث يفـوز الإنسـان أو يهان، هنا ينقسـم النـاس على ثلاثة أقسـام: 
ر. الأوّل: يسعى سريعًا لنيل النّجاح لا يتوانى أو يتأخَّ

والصنف الثّاني: يتباطأ عن فعل الخيرات ويسوّف الطاعات. 
ــا الصنــف الثّالــث مــن النّــاس فهــم الذيــن تهاونــون في طاعــة الله، وانشــغلوا بالدنيــا عــن  أمَّ

الآخــرة، فقــرّوا وكانــت عاقبتهــم الحــرة والندامــة والعــذاب الأليــم. 
وتبقى الطريق الوسطى هي الطريق المنجية، فمن سلكها فاز في سعادة الدنيا ونعيم الآخرة.

ا أن يثور ليرجع حقّه المنتزع، أو  يَ الإمامُ عليه g عن الخلافة،ّ كان أمامه خياران: إمَّ وعندما نُحِّ
 :g ة فتنة عظيمة، فاختار من هذين الأمرين أكثرهما توازنًا واتّزانًا، قال أنَّه يصبر ويجنبّ الأمَّ

ــا  ــرم فيهـ ــاء، يهـ ــة عميـ ــى طخيـ ــر عـ ــذّاء، أو أصـ ــد جـ ــول بيـ ــأي بـــن أن أصـ "فطفقـــت أرتـ
ـــى  ـــر ع ـــتُ أنَّ الصّ ـــه، فرأي ـــى ربَّ ـــى يلق ـــنٌ حتَّ ـــا مؤم ـــدح فيه ـــر، ويك ـــا الصّغ ـــيب فيه ـــر، ويش الكب

هـــاتي أحجـــى فصـــرت".39

د وكاظم، المعجم المفهرس لالفاظ نهج البلاغة، 323. مَّ 38  مُُحَ
د و كاظم، 14. مَّ 39  مُُحَ
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ب ـ التّوازن بين الكلام والصّمت:
ــر  ــكلام في غ ــت، وإن كان ال ــوز الصّم ــه لا يج ــكلام في محلَّ ــإن كان ال ــال؛ ف ــام مق ــكلِّ مق إنَّ ل
ــر  ــه: "كان أكث ــد أصحاب ــف أح ــو يص ــال g وه ــح، ق ــار الصّحي ــو الخي ــت ه ــإنَّ الصّم ــه ف موضع

ــزّ القائلــن"40.  ــال ب ــإذا ق ــا، ف ــه صامتً وقت
 g فالمتــوازن منطقــه لا يخــرج عــن تلــك الوســطيَّة، ولا يخــرج عــن الصــواب وقــول الحــقّ، قــال

في صفــة المتّقــن: "ومنطقهــم الصّــواب" .41
ج ـ التّوازن في الخطاب:

لا بـــدَّ مـــن أن يضـــع الإنســـان الأمـــور في مواضعهـــا، مـــن حيـــث الـــكلام والسّـــكوت، 
ـــا أو يدفـــع باطـــاً  فالسّـــكوت أحيانّـــا أبلـــغ وأفضـــل مـــن الـــكلام، وإن كان الـــكلام ســـيقيم حقًّ

م عـــى الســـكوت حتـــاً.42  فهـــو مقـــدَّ
قال الإمام g: "العاقل هو الذي يضع الشيء مواضعه" 43 

د ـ التّوازن بين الحبّ والبغض:
فلا حبَّ مفرط مبالغ فيه، ولا بغض مجحف للآخرين.

ينظــر النـّـاس عــادة إلى مــن يحبُّــون نظــرة غلــوّ ومبالغــة، وينظــرون إلى مــن يكرهونــه نظــرة مجحفة 
ــى مــن حســناتهم، ويبقــى  ــم يجردونهــم حتَّ ظالمــة، ويصــل بهــم الأمــر في شــدّة الكــره إلى درجــة أنَّهَّ

بــن هــذا وذاك النظّــرة الوســطيَّة، المنصفــة لمــن نحــب أو نكــره.
قال g أيضًا في صفة الإنسان التّقي: "لا يحيف على من يبغض، ولا يأثم فيمن يحب".44

إذا أبغــض إنســانًا لا يظلمــه، بــل يعطيــه حقّــه ومــا يســتحقه، واذا أحــبّ إنســانًا كذلــك لا يدخله 
هــذا الحــبّ في معصيــة الله، فيرتكــب بذلــك الإثــم والمحرم.45 

د وكاظم، 398. مَّ 40  مُُحَ

د وكاظم، 220. مَّ 41  مُُحَ
42  مغنية، في ظلال نهج البلاغة، 488.

د وكاظم، المعجم المفهرس لألفاظ نهج البلاغة، 384. مَّ 43  مُُحَ
د وكاظم، 384. مَّ 44  مُُحَ

45   الموسوي، عباس علي. شرح نهج البلاغة، ط1 )دار الرسول الأكرم، 1998(، ج3/ 366.
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وإن أردت محبّة أحد فأحببه باتّزان قال g: "أحبب حبيبك هونًا مّا".46
وكذلك إن اضّطررت لبغضه، فأبغضه باتّزان قالg: "أبغِض بغيضك هونًا".47 

ومدح الإنسان الّذي إن أحبّ أحبّ متوازنًا من دون إثم ولا إجحاف.
 هـ ـ التوازن بين الفرح والحزن:

وذلك أن لا يفرح الإنسان فرحًا يخرجه عن الاعتدال، ولا يحزن حزنًا يصدّه عن الصواب: 
كَيْلََا تَأْسَوْا عَلََىٰ مَا فَاتَكُمْ وَلََا تَفْرَحُوا بمََِا آتَاكُمْ وَاللَّهَُّ لََا يُُحِبُّ كُلَّ  قال g في تفسير قوله تعالى: ﴿لِّ

مُُختَْالٍ فَخُورٍ﴾ٍ)الحديد 23( "من لم يأسَ على الماضي، ولم يفرح بالآتي، فقد أخذ الزّهد بطرفيه".48
ل هــو لا تحزنــوا لمفقــود، والثّــاني لا تفرحــوا بموجــود  الزهــد هــو الرضــا بالميســور، فالطّــرف الأوَّ

لأن الفائــت لا يتــافى بالعَــرة، والآتي لا يســتدام بالحَــرة49 
و ـ التّوازن بين البلاء والرّخاء:

لا يخـرج المؤمـن عـن حـدِّ التّـوازن بني حالـة البلاء وحالـة الرّخـاء، فهو يـوازن بني الحالتين فإن 
ابتُلي صبر، وإن أُعطـي شـكر قال g: "نزّلت أنفسـهم منهم في البلاء، كالّتي نزّلـت في الرّخاء".50 

زـ  بين الطّمع بالثواب والخوف من العقاب:
ــا،  ــا طمعً ــوا إليه ــويق ركن ــا تش ــة فيه ــرّوا بآي ــم:51 "إذا م ــرآن الكري ــن للق ــن التال ــال g ع ق
ــا نُصــب أعينهــم، وإذا مــرّوا بآيــة فيهــا تخويــف أصغــوا  وتطلّعــت نفوســهم إليهــا شــوقًا، وظنُّــوا أنَّهَّ

ــم وشــهيقها في أصــول آذانهــم".52 ــوا أنّ زفــر جهنّ إليهــا مســامع قلوبهــم، وظنّ
ح ـ التوازن بين الحزم والشدة:
قال g: "وحزمًا في لين".53  

الــرّح: لقــد خــطّ الإمــام ســر القائــد في علاقتــه مــع شــعبه مــا دام المجتمــع بهــذا الشّــكل مــن 

د وكاظم، المعجم المفهرس لألفاظ نهج البلاغة، 395. مَّ 46  مُُحَ
د وكاظم، 395. مَّ 47  مُُحَ
د وكاظم، 417. مَّ 48  مُُحَ

49  مغنية، في ظلال نهج البلاغة، 4/ 470.
د وكاظم، المعجم المفهرس لألفاظ نهج البلاغة، 220. مَّ 50  مُُحَ

د وكاظم، 221. مَّ 51  مُُحَ

د وكاظم، 221. مَّ 52  مُُحَ

د وكاظم، 221. مَّ 53  مُُحَ
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الاختــاف، فــا بــدَّ إذًا مــن مســرة خاصّــة، وهــي خلــط الشّــدّة بــيء مــن الّلــن. ثُــمَّ إذا بــدا الأمــر 
ــة، وضمــن  لا ينفــع معــه إلّّا اتّّخــاذ الحــزم والشّــدّة بنــاءً عــى مقتضيــات المصلحــة الإســاميَّة والعامَّ

الحــدود الشّّرعيَّــة، فيكــون اســتخدام ذلــك ضروريًــا".54  
ط ـ بين السر والإعلان، والقلب والّلسان:

ه وعلانيّته، وفعله ومقالته، فقد أدّى الأمانة وأخلص العبادة".55 قال g : "من لم يختلف سرَّ
وقال g: "شهادة يوافق فيها السّر الإعلان، والقلب اللِّسان".56 

ي ـ التّوازن بين العلم والحلم والقول والعمل:
وذلك من خلال المزج بين القول والعمل أي أن يوازن بينهما.57 

"يمزج الحلم بالعلم والقول بالعمل". 
ك ـ  التوازن بين العجلة والأناة:

قال g : "من الخرق المعاجلة قبل الإمكان، والأناة بعد الفرصة".58
ل ـ التوازن بين الحقوق والواجبات:

g  في نهجه الشريف يكافئ بعضُها بعضًا، فهي أشبه ما تكون  إنَّ حقوق العباد عند الإمام علّي 
بحقّ الماء على الرّيح، والنبّتة على الماء، والماء على الشّمس، والشّمس على قانون الوجود، وهذه السنةّ 
التي تفرض على الإنسان ألّّا يستحقّ شيئًا من الحقوق إلَّاَّ بأدائه حقوقًا عليه، ليست إلَّاَّ سُنةّ الكون 

العادلة. 
ة إلَّاَّ بفــراق أخــرى يدفعهــا، قاصــدًا أو  وكذلــك الإنســان في حياتــه الخاصّــة؛ فهــو لا يحظــى بلــذَّ

ــه ســيموت.  ر أنَّ غــر قاصــد عوضًــا عــاَّ أخــذ، وهــو لا يولــد إلَّاَّ وقــد تقــرَّ
قال g: "واعلم أنَّ مالك الموت هو مالك الحياة"59  

وعــن هــذا التــوازن الحكيــم في قانــون الكــون يعــرِّ بكلمــة تجمــع ســداد الفكــر إلى عنــف 

54   الزبيدي، عبد الرضا. في الفكر الاجتماعي عند الإمام علي، ط1 )إيران قم: مطبعة سرور، 2005(، 196.
د وكاظم، المعجم المفهرس لألفاظ نهج البلاغة، 284. مَّ 55  مُُحَ

د وكاظم، 102. مَّ 56  مُُحَ

د وكاظم، 222. مَّ 57  مُُحَ

د وكاظم، 406. مَّ 58  مُُحَ

د وكاظم، 295. مَّ 59  مُُحَ
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البســاطة:  الملاحظــة إلى عبقريــة 
"لا تنالون منها نعمة إلَّاَّ بفراق أخرى". 60 61

صه في النقاط الآتية: أمّا التّوازن في الأفعال فيمكن أن نلخِّ
أـ التّوازن بين العمل المضني والبطالة: 

ــض  "واعلــم يــا بنــيّ أنَّ الــرّزق رزقــان: رزق تطلبــه ورزق يطلبــك؛ فــإن أنــت لم تأتـِـه أتــاك، فخفِّ

في الطّلــب وأَجمـِـل في المكتســب".62
وقال g: "قد تكفّل لكم بالأرزاق وأُمرتم بالعمل".63

وقــال للمقــرِّ في عملــه وقــد شــكا أحــد أصحابــه أخًــا لــه تخــىَّ عــن الدّنيــا وتفــرّغ للعبــادة، 
ظنًّــا منــه أنَّ تــرك الدّنيــا هــو أمــرٌ واجــب لمــن أراد العمــل للآخــرة، فأرســل في طلبــه وقــال لــه: "يــا 

ــا رحمــت أهلــك وولــدك".64 عُــدَيَّ نفســه قــد اســتهام بــك الخبيــث أمَّ
ب ـ التّوازن في إنفاق المال فلا سرف ولا تقتير:

عَــلْ يَــدَكَ مَغْلُولَــةً إلََِىٰ عُنقُِــكَ وَلََا تَبْسُــطْهَا كُلَّ الْبَسْــطِ فَتَقْعُــدَ مَلُومًــا  قــال تعــالى: ﴿وَلََا تََجْ
 )29 سُْــورًا﴾)الإسراء  مَّحَّ

أن يكــون الإنســان وســطًا بــن الإسراف في الأمــور وتضييــع المــال في غــر محلّــه، وبــن البخــل 
والحــرص، قــال g: "كــن ســمحًا ولا تكــن مبــذّرًا".65

 :g وسرف الأغنيــاء هــو الســبب في فقــر الفقــراء، فــا جــاع فقــر إلَّاَّ بــا أسرفــه الأغنيــاء قــال
"مــا جــاع فقــر إلَّاَّ بــا مُتّــع بــه غنــي".66  

ا، عليه أن يقتصد في غناه أيضًا، قال g: "وقصدًا في غنى".67 وإن ملك الإنسان المال وأصبح ثريًّ
وقال g في موضع آخر: "وأجمل في المكتسب".68

د وكاظم، 144. مَّ 60  مُُحَ
61  جرداق، جورج.  روائع نهج البلاغة، ط2 )الغدير للطباعة والنشر، 2002(، 43.

د وكاظم، المعجم المفهرس لألفاظ نهج البلاغة، 301. مَّ 62  مُُحَ
د وكاظم، 120. مَّ 63  مُُحَ
د وكاظم، 237. مَّ 64  مُُحَ
د وكاظم، 359. مَّ 65  مُُحَ
د وكاظم، 402. مَّ 66  مُُحَ
د وكاظم، 222. مَّ 67  مُُحَ
د وكاظم، 299. مَّ 68  مُُحَ
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ـه تبذير وإسراف،  وقـد نهـى الإمـام عـن التبذير بالمال فقـال g: "ألا وإنَّ إعطـاء المال في غير حقِّ
69."وهـو يرفـع صاحبـه في الدّنيـا، ويضعه في الآخـرة ويكرمه في الناس، ويهينـه عند الله

وقــال g: "فــدع الإسراف مقتصــدًا، واذكــر في اليــوم غــدًا، وأَمسِــك من المال بقــدر ضرورتك، 
وقــدّم الفضل ليــوم حاجتك".70

ودعــا إلى الاقتصــاد وحســن التّدبــر قــال g: "وحفــظ مــا في يــدك أحــبّ إلّي مــن طلــب مــا في 
أيــدي غــرك".71 

وأمرg باتِّباع الوسط في الإنفاق قال g: "كن مقدّرًا ولا تكن مقتًرا".72
وأن لا يكون خازنًا لغيره قال g: "ما كسبت فوق قوّتك، فأنت خازن لغيرك"

ــا إلَّاَّ مــا أكلــت وشربــت ولبســت، والإنســان مســؤول عــن نفســه وعــن  ليــس لــك مــن الدّني
ــر لهــم الحاجــات الأساســيَّة، ويــرك لهــم مــا يكفّــون بــه وجوههــم عــن النـّـاس،  أهلــه، وعليــه أن يوفِّ

ومــا فضــل عــن هــذه الحاجــات يكــون الإنســان قــد جمــع هــذه الأمــوال  ليتنعّــم بهــا غــره.73 
وقال g : "ما عال من اقتصد".74

فطريق الوصول إلى الآخرة يكون من خلال السّعي في الدّنيا فلا آخرة لمن لا دنيا له.
ج ـ التّوازن بين الجوع والتخمة:

قال g: "وإن جهده الجوع قعد به الضّعف، وإن أفرط به الشّبع كظّته البطنة".75
السّعي القليل مذموم، والعمل المضني أيضًا مذموم، فلا بدَّ من الوسط في ذلك. 

د ـ التّوازن في تقسيم الوقت:
ــه، وســاعة يــرمّ معاشــه، وســاعة  قــال g: "للمؤمــن ثــاث ســاعات: فســاعة يناجــي فيهــا ربَّ

تهــا فيــا يحــلّ ويجمــل".76  يخــيّ بــن نفســه وبــن لذَّ

د وكاظم، 130. مَّ 69  مُُحَ

د وكاظم، 280. مَّ 70  مُُحَ

د وكاظم، 300. مَّ 71  مُُحَ

د وكاظم، 359. مَّ 72  مُُحَ
73  مغنية، في ظلال نهج البلاغة، 335.

د وكاظم، المعجم المفهرس لألفاظ نهج البلاغة، 374. مَّ 74  مُُحَ
د وكاظم، 868. مَّ 75  مُُحَ
د وكاظم، 411. مَّ 76  مُُحَ
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هـ. التوازن في التعامل مع الآخر:
إنَّ مــن أفضــل المقاييــس في التعامــل مــع الآخــر، أن يضــع الإنســان نفســه مــكان هــذا الآخــر، 
ــا فيــا بينــك  فيحــبّ لــه مــا يحــبّ لنفســه، ويكــره لــه مــا يكــره لهــا، قــال g: "اجعــل نفســك ميزانً

وبــن غــرك".77 
وـ التّوازن بين طبقات الرعية:

"الرعية طبقات لا يصلح بعضها إلَّاَّ ببعض، ولا غنى ببعضها إلَّاَّ ببعض".78
قمّة في التّوازن بين العاطفة والعقل. 

فينبغي العدل مع كلِّ هذه الطبقات: "الذّليل عندي عزيز حتَّى آخذ الحقّ له".79
وقال g: "لأبقرنّ الباطل حتَّى أُخرِج الحقّ من خاصرته".80 

زـ التوازن في الأمور عمومًا:
ــقّ،  ــطها في الح ــك أوس ــور إلي ــبّ الأم ــن أح ــور: "وليك ــوازن في الأم ــوة إلى الت ــال g في دع ق

ــدل"81 ــا في الع وأعمّه
فــا يطغــى ســلطان حــقّ عــى ســلطان حــقّ آخــر، وأن يــارس الإنســان حقّــه في حــدود المحافظة 

عــى حقــوق الآخرين.
الخاتمة:

لقــد تناولــت هــذه الدراســة بالبحــث والتحقيــق موضــوع الثنائيّــة التكامليّــة بــن العقــل 
والعاطفــة مــن خــال نصــوص نهــج البلاغــة، 

وســلطت الضــوء  عــى التــوازن والوســطية التــي تــؤدِّي بدورهــا إلى تكامــل الإنســان، والتّــوازن 
ــد  ــام عــي g عــى وجــه التّحدي في شــخصيّة الإم

وأثبتــت بــأنَّ العقــل والعاطفــة همــا جانبــان أساســيان في حيــاة الإنســان، يشــر العقــل إلى 
ــة إلى القــدرة عــى التعاطــف  ــل، في حــن تشــر العاطف القــدرة عــى التفكــر والاســتنتاج والتحلي

د وكاظم، 286. مَّ 77  مُُحَ

د وكاظم، 324. مَّ 78  مُُحَ
د وكاظم، 43. مَّ 79  مُُحَ

د وكاظم، 105. مَّ 80  مُُحَ
81  عبده، نهج البلاغة، 474.
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لًًا والأفــكار هــي طــرق للتعامــل مــع تلك المشــاعر،  والانفعــالات، لــذا تــأتي المشــاعر والعواطــف أوَّ
ــي الاحتياجــات التــي تكمــن وراء هــذه المشــاعر.  فتحــاول إيجــاد حلــول تلبّ

أنَّ كلًًا منهما يكمّل  العقل والعاطفة أمران متضادّان، لكنّ الحقيقة  أنَّ  يبدو في ظاهر الأمر  قد 
الآخر، فتهذّب حكمة العقل طيش العاطفة، وتحدّ رقّة العاطفة من صلابة العقل، وهكذا يتدخّل 
العقل في الوقت المناسب، حين تطغى العاطفة، وتحيد عن مسارها الصحيح، فيضبط هذا التوازن 

ى العقل الحكيم.  التصّرفات والأفكار والأعمال، فلا يصطدم مع العاطفة الرقيقة، ولا يتحدَّ
مـن هنـا كان التـوازن بني العقـل والعاطفـة مفتاحًـا لحيـاة متوازنـة، ومليئـة بالسـعادة، والحيـاة 
تحتـاج دائام إلى سـعي لتحقيـق هـذا  التـوازن الذي يحصـل من خلال فهـم كلّ من  العقـل والعاطفة. 
لان ركيزتــن أساســيتين في بنــاء الإنســان، وإنَّ لهــا  وأثبتــت كذلــك أنَّ العقــل والعاطفــة  يُشــكِّ
الــدور الأســاسّي في التأثــر في ســلوك الإنســان وتصّرفاتــه، ســواء الجيــدة منهــا أو الســيئة، فيكونــان 

حاضريــن في المواقــف ويشــركان في التأثــر بهــا مــع وجــود صراع بينهــا في بعــض الأحيــان. 
ــا إلى الانتصــار وتحقيــق  ــة قــد تــؤدِّي بــه إمَّ وغالبــاً مــا ينتــج عــن هــذا الــراع قــرارات مصيريّ

ــة، ــل والهزيم ــاح، أو إلى الفش النجّ
وهنا يظهر دور كلٍّ من العقل والعاطفة في تحديد نتيجة هذا الصراع.

لقــد بــنّ الإمــام g منزلــة العقــل، ودوره الفعّــال في المجتمــع وعنــد الفــرد، وقــد فضّلــه عــى 
ــذي  ــو ال ــل ه ــة، لأنَّ العق ــة ومكان يَّ ــن أهمِّ ــات م ــال في المجتمع ــه الم ــا يمثّل ــم م ــال، رغ ــى والم الغن

ــم.  ــق القوي ــه إلى الطري ــدى ب ــارًا يهت ــون من ــال، فيك ف بالم ــرَّ يت
وإنَّ العلاقات من المحبَّة والتضامن والتسامح والوئام، هي التي تدلّ على ضمان وجود العقل. 

ــة الإنســانيَّة، نجدهــا عنــد الإمــام g في الســلم والحــرب، وكذلــك مــن  إنَّ المنطلقــات العاطفيَّ
خــال الوصيَّــة بالإحســان إلى الرعيّــة والرفــق بهــا. 

وكانــت وصايــا الإمــام تحكــم العاطفــة والأخــاق بــن الرّاعــي والرعيّــة، وبــن الحاكــم 
والمحكومــن، وأن يتحــىَّ الجميــع بحســن الخلــق الــذي يحقّــق السّــعادة للنـّـاس، وهــذا الــذي قامــت 

 g ــام ــة الإم ــه منهجيّ علي
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هــذه العاطفــة الحــارة التــي عرفهــا الإمــام في حياتــه تواكبــه أنّــى اتّّجــه، وحيــث ســار، تواكبــه في 
مــا يحمــل مــن الغضــب والســخط،  وتواكبــه في مــا يثــر العطــف والرضــا. 

كذلك أوصى g بالمحبّة مع القريب والبعيد، فهو يشدد على كلّ ما يؤدّي إلى تماسك المجتمع وتكاتفه. 
وفي الختام أثبتت الدّراسة أنَّ التّوازن بين العقل والعاطفة، وسيطرة العقل على العاطفة والتحكّم 
الرّتب الإنسانيّة، فبهذا  السّبيل للوصول إلى تكامل الإنسان وسمّوه وبلوغه أرقى وأعلى  بها، هو 

التّوازن انماز الإنسان عن غيره من المخلوقات، وبهذا التّوازن كان الإنسان إنسانًا.
وخلصت الدراسة  إلى أنَّ هناك ثنائيَّة تكامليَّة بين العقل والعاطفة، لا يستغني الإنسان عن أيٍّ 
ا الإنسان الخليفة، الذي جعله الله مسجود ملائكته، وفضّله على سائر خلقه،  منهما، بل يشكّلان معًّ
ة، بل التّوازن بينهما هو الّذي يوصل الإنسان إلى السّعادة والرّقي والكمال.   يَّ وليس بينهما تنافر أو ضدِّ

استنتاجات وتوصيات  : 
ق السّعادة والكمال عند الإنسان  ــ  التّوازن بين العقل والعاطفة يحقِّ

ــ فهم العقل والعاطفة يدعم التفاهم والتفاعل الإيجابي في العلاقات بين البشر
ــــ الاهتــام بالعقــل والعاطفــة  يســاعد عــى فهــم ســلوك الإنســان وتفاعلــه مــع العــالم ممَّــن حولــه، 

ــة الصائبــة . ــاذ القــرارات المنطقيَّ ويســاعد هــذا الفهــم أيضًــا عــى التّفكــر والاســتدلال واتِّخِّ
ل يساعد في تهدئة العقل، وتقليل التّوتُّر، وممارسة العلاقات الإيجابية  ــ ممارسة التأمُّ

ــ قدرة الإنسان على التعاطف والشعور يُسهم في تنمية العلاقات الإنسانيَّة وتعزيز الروابط الاجتماعيَّة 
ق الرضا الشخصّي والنجّاح في الحياة  ــ الحفاظ على هذا التوازن يحقِّ

ــد دور  ــا يزي ــبين، ف ــكان المناس ــت والم ــا في الوق ــوازن بينه ــف ي ــرف كي ــان أن يع ــال الإنس ــــ ك
العاطفــة، ولا ينقــص مــن دور العقــل، ولا يزيــد دور العقــل عــى حســاب العاطفــة. 

ر المســتمرّ لفهــم كلٍّ مــن العقــل والعاطفــة معًــا مــن خــال  لــذا تــوصي الدراســة بالاهتــام بالتطــوُّ
القــراءة والتعلّــم والتــدرّب 

ــة العقليَّــة والعاطفيَّــة، يــؤدِّي إلى تطويــر كلٍّ منهــا  فــإنَّ هــذا التعلّــم المســتمرّ، والاهتــام بالصحَّ
وصــولًًا إلى الكــال الإنســانّي المنشــود .
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